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  أحدث مناهج تحقيق المخطوطات 
  تطبيقا على أول موسوعة طبية فى تاريخ الإنسانية وأهمها

  جامعة الاسكندرية  دكتورخالد حربى                                          
  

هــ 313 – 250( انتهيت في دراسات وتحقيقات وترجمـات سـابقة إلى أن أبـا بكـر محمـد بـن زكريـا الـرازي 
ــــاء الحضــــارة الإســــلامية ، ) م 925 – 864 - ــــاأبــــرز أطب ــــازع ، وأب ــــدون من ــــب المســــلمين ب الطــــب العــــربي ،  وطبي

حـتى القـرن الثـامن عشـر للمـيلاد وجالينوس العرب ، بل وحجة للطب في العـالم منـذ زمانـه القـرن الثالـث الهجـري ، و 
، ففـي خـلال هـذه القـرون الممتـدة ، كانــت مؤلفـات الـرازي الطبيـة والعلاجيـة تشــكل أساسـاً مهمـاً مـن أسـس تعلــيم 
طــلاب الطـــب في جميـــع أنحـــاء العـــالم ، وذلـــك إنمـــا يرجـــع إلى الإســـهامات الطبيـــة والصـــيدلانية ، والبحثيـــة والتعليميـــة 

دمها الــرزاي ، وعــبرت بحــق عــن روح الإســلام وحضــارته إبــان عصــورها المزدهــرة ، وعملــت الأكاديميــة الرائــدة الــتي قــ
  . على تقدم علم الطب، وأفادت منها الإنسانية بصورة لا يستطيع أن ينكرها مُنكر

مـــن ) حزمـــة ( تضـــمنت أعمـــالي المنشـــورة في الـــرازي كثـــيراً مـــن إنجازاتـــه وابتكاراتـــه تلـــك الـــتي شـــكلت لـــديّ 
راء والأفكـار والنظريــات الرازيـة الــتي لم تكتشـف مــن قبـل ، فــتم اكتشـافها باعتبارهــا إضـافات جديــدة في المبـادئ والآ

وقد أفدت إفادات جمـة بتلـك الدراسـات والتحقيقـات . بناء مذهب الرازي ، وحجم الطب العربي الإسلامي ككل 
كـأعم وأهـم وأضـخم موسـوعة طبيـة في الطـب العـربي الإسـلامي ، بـل "  الحـاوي فـي الطـب" في منهجـي لتحقيـق 

 وحـــتى 1995ولعـــل هـــذا مـــا يفســـر اســـتمرار العمـــل في تحقيـــق الحـــاوي مـــن ســـنة . في تـــاريخ الطـــب الإنســـاني كلـــه 
  .  2012سنة

ازات من هنا تأتي هذه الدراسة لتبحث بصورة شمولية في الرازي وانجازاته ، وكيف يمكن أن تعـد هـذه الإنجـو 
  . وصاحبها ، مدرسة طبية أفادت الإنسانية 

إن تصـــوري لدراســـة مـــآثر وتـــراث علمـــاء الحضـــارة الإســـلامية يتطلـــب أن ننـــاقش بصـــورة فاعلـــة عـــدة محـــاور 
  : رئيسة تتمثل في التساؤلات الآتية 

  ما الصورة التي وصل إليها العلم في عصر هذا العالم أو ذاك ، وما موقفه منها ؟  •
 المعرفية والمنهجية التي انطلق منها ؟ ما المقدمات  •
 ما المنهج الذي اتبعه للوصول إلى ما وصل إليه ؟  •
 ما طريقته في الدرس العلمي ، أصولها ومميزاا ؟  •
مــا مــدى تــأثيره في تلامذتــه وعلمــاء عصــره ، ومــا خصــائص التقاليــد العلميــة الــتي أرســاها ، وأثرهــا في الأجيــال  •

 اللاحقة ؟ 
قــي لانجازاتــه العلميــة ، هــل اســتطاع تحقيــق إنجــاز علمــي تميــز عــن إنجــازات السابقيـــن، وأثــر في مــا الحجــم الحقي •

 اللاحقين ؟ 
وســوعة كــأول وأعــم وأهــم م  منهجــي لتحقيــق الحــاويأســئلة منهجيــة وجوهريــة حاولــت الإجابــة عليهــا في 
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  :الذى تضمن الأعمال والمراحل التالية المنهجذلك , طبية في تاريخ الإنسانية
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  أبو بكر الرازى حجة الطب فى العالم منذ زمانه -1
  وحتى العصر الحديث

، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ، دار الوفاء ،  1998الطبعة الأولى ، دار ملتقى الفكر ، الإسكندرية 
  .2005الإسكندرية 

دراسة ، تناولت حياة الزارى وعصره ، وقوام المعرفة الطبية ، والنظرية الطبية الـتى سـادت فى ذلـك العصـر ، 
وذلــك بغــرض الوقــوف علــى المنطلقــات المعرفيــة الــتى انطلــق منهــا الــرازى ، وقــد اســتدعى ذلــك دراســة مجــالس التعلــيم 

ن كـــل ذلــك إلى أهــم سمـــات العمــل العلمــى عنـــد فى الـــدرس الطــبى ، النظــرى والعملـــى ، وانتهيــت مــوطريقــة الــرازى 
كمــا تعرضـــت الدراســة لإنجــازات الـــرازى فى التــأليف الطـــبى كالحــاوى ، والمنصــورى ، وبـُــرء ســاعة ، وجـــراب . الــرازى

اربــات وخزانــة الأطبــاء ، وكتــاب التجــارب ، وكتــاب ســر صــناعة الطــب ، والجــدرى والحصــبة ومقالــة فى النقــرس ، 
نهج البحـث العلمـى عنـد الـرازى مـن خـلال دراسـة معـالم المـنهج التجـريبى ، وهـى الملاحظـة وعرجت مـن ذلـك إلى مـ

وكــذلك الكشـف عــن مـنهج الــرازى . والتجربـة وفـرض الفــروض وتحقيقهـا ، ثم استكشــاف تلـك المراحــل عنـد الـرازى 
التشـــخيص التشـــخيص العـــام ، الـــرازى رائـــد نظريـــة : فى التشـــخيص والعـــلاج ، وذلـــك مـــن خـــلال عـــدة نقـــاط هـــى 

  . التفريقى ، المعالجات النفسية والخروج على قسم أبقراط ، والوقاية فى إطار منهج الرازى 
  برُء ساعة -2

الـــــرازى ، بـُــــرء ســـــاعة ، دراســـــة وتحقيـــــق خالـــــد حـــــربى ، الطبعـــــة الأولى ، دار ملتقـــــى الفكـــــر، الإســـــكندرية 
  .2006الطبعة الثانية ، دار الوفاء ، الإسكندرية . 1998

للـرازى بـادرة أعمـالى فى مشـروعى التراثـى الـذى أتبنـاه تجـاه تحقيـق ونشـر مؤلفـات " بـُرء سـاعة"طوطة تعد مخ  
فى عــام  -الصـغيرة الحجــم والبالغــة الأهميــة –وقــد نشـرت الــنص المحقــق لهــذه المخطوطــة . الـرازى الــتى مازالــت مخطوطــة

لعـربى والعـالمى وذلـك فى الأعـوام السـابقة بعد أن نشـرت دراسـة مستفيضـة فى الـرازى وأثـره فى تـاريخ الطـب ا 1998
  " .برُء ساعة"لنشر 

فى الطبعة الأولى اجتهدت فى تقديم أقرب وأدق نص وضعه الـرازى وذلـك عـن طريـق اسـتيعاب وفهـم نـص   
ــــك بغــــرض تــــلافى أخطــــاء النســــاخ ، خاصــــة وأن  المخطوطــــة ، ثم مقابلــــة النســــختين المعتمــــدتين فى التحقيــــق ، وذل

واحدة منها الأخرى ، وبالتـالى فـإن الخطـأ الواحـد لا يتكـرر فى النسـختين إلا فى القليـل النـادر ،  النسختين لم تنسخ
وكل ذلك من أجل الوقوف على أقرب نص صحيح للكتاب وبعـد ذلـك تم اسـتيفاء جميـع خطـوات مـنهج التحقيـق 

  .عبر صفحات الكتاب 
تمــرت عنــدى علــى مــدار ســنوات صــحبتى وفى الطبعــة الثانيــة ، أضــفت بعــض المعلومــات الجديــدة الــتى اخ  

للرازى وكتبه كما صححت بعض المواضع وعدّلت بعضاً آخر دف تحقيـق الغـرض الـذى خرجـت هـذه الطبعـة مـن 
–أجلــه ، وهــو الكشــف عــن وثيقــة مــن أهــم وثــائق الطــب العــربى إبــان عصــور ازدهــاره لاســيما وأن صــاحبها يعُــد 

  .زمانه وحتى العصور الحديثة حجة للطب فى العالم منذ -باعتراف الغربيين
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  جراب المجربات وخزانة الأطباء -3
الرازى ، جراب اربات وخزانة الأطباء ، دراسـة وتحقيـق وتنقـيح خالـد حـربى ، الطبعـة الأولى ، دار الثقافـة 

  .2005، الطبعة الثانية دار الوفاء الإسكندرية  2002العلمية ، الإسكندرية 
للعـلاج بالنباتـات الطبيعيـة والأعشـاب لكـل الأمـراض المعروفـة  - غايـة الأهميـةفى –موسـوعة طبيـة متكاملـة   

  .فى عصر الرازى ، والتى يمكن أن تصيب الإنسان من الرأس إلى القدم 
وقــد ظــل هــذا الكتــاب مجهــولاً إلى وقــت قريــب ، حــتى وفقــنى االله لتحقيقــه ونشــره باعتبــاره وثيقــة هامــة جــداً   

سلامى المزدهـر ، وباعتبـاره أيضـاً أحـد مخطوطـات الـرازى الـذى أتبـنى تجاهـه مشـروعاً تراثيـاً من وثائق الطب العربى الإ
  .يهدف إلى تحقيق ونشر ما تبقى من مؤلفات الرجل المخطوطة

للــرازى هــو الإســهام فى عمليــة إحيــاء " جــراب اربــات وخزانــة الأطبــاء"وإذا كــان الهــدف مــن تحقيــق كتــاب   
بان عصوره المزدهرة ، فلا شـك أن مـا بـُذل مـن جهـد فى سـبيل تحقيقـه قـد جـاء عـن اقتنـاع  التراث العربى الإسلامى إ

كامـــل بقيمتـــه العلميـــة مـــن حيـــث انـــه يعتـــبر موســـوعة طبيـــة متكاملـــة للعـــلاج بالأعشـــاب والنباتـــات الطبيعيـــة لكـــل 
لــك باســتثناء بعـــض وذ. الأمــراض المعروفــة فى عصــر الــرازى ، والــتى يمكــن أن تصــيب الإنســان مــن الــرأس إلى القــدم

لكــن ممــا يبــين عظمــة وجــدوى وفائــدة ) الإيــذر(الأمــراض القليلــة الــتى ظهــرت حــديثاً ولاســيما مــرض فقــدان المناعــة 
الطــب العــربى أن هنــاك أبحاثــاً تجــرى حاليــاً علــى مفــردات هــذا الطــب ، وخصوصــاً علــى حبــة البركــة لاســتخراج مــادة 

حاليــاً مــدى اهتمــام معظــم دول العــالم المتقــدم بإحيــاء المعالجــة  طبيعيــة تســاعد فى عــلاج هــذا المــرض ومــن الملاحــظ
ـــار جانبيـــة أو مضـــاعفات إذا اســـتخدمت الاســـتخدام  ـــة ، مـــن حيـــث أـــا لا تـــترك آث بالأعشـــاب والنباتـــات الطبيعي

  .الأمثل ، والذى يأتى من قِبل المتخصصين فى هذا الفن ، أى الأطباء والصيدلانيين 
يــق وإخــراج النصـــوص المخطوطــة القديمــة المتخصصــة فى هــذا الجانــب الهـــام ، وعلــى ذلــك تتضــح أهميــة تحق  

موضـوع هـذا العـرض ، حيـث أرى أن " جراب اربات وخزانة الأطبـاء"ولاسيما الكتب الطبية العلاجية مثل كتاب 
هــذا إنمــا تــوفر الوقــت والجهــد للمتخصصــين ، إذ أن  -أى تحقيــق ونشــر المخطوطــات القديمــة –مثــل هــذه الأعمــال 

الكتــاب إنمــا يحــوى المئــات مــن أسمــاء النباتــات وكيفيــة اســتعمالها فى عــلاج الأمــراض المختلفــة فمــا علــى البــاحثين فى 
الطــب والصــيدلة ، إلا أن يجــروا أبحــاثهم للتأكــد ممــا صــاغه الــرازى وغــيره مــن الأطبــاء القــدامى ، وتقــديم نتــائج هــذه 

  .الأبحاث فى صورة علاجية عصرية 
تــزام بتحقيــق هــذا الكتــاب أيضــاً باعتبــاره وثيقــة هامــة مــن وثــائق الطــب العــربى المزدهــر تكــاد وقــد جــاء الال  

فلـم يـذكر هـذا الكتـاب مـن المـؤرخين أو المفهرسـين الثقـات سـوى خـير الـدين الزركلـى  -إلى حـد مـا –تكون مجهولـة 
لبــاحثين المحــدثين بــين هــذا ، وذلــك إنمــا يرجــع إلى خلــط المــؤرخين القــدامى ، وكــذلك بعــض ا" الأعــلام"فى مصــنفه 

ولكـن بعـد حصـولى . للـرازى ، واعتبارهمـا كتابـاً واحـداً " التجـارب"وكتـاب " جـراب اربـات وخزانـة الأطبـاء"الكتاب 
على النسخ المخطوطة لكلا الكتابين ، أثبت بالفحص والدراسة والتحقيق أما لـيس كتابـاً واحـداً ، بـل همـا كتـابين 

  .منهما عن الآخر ، سواء فى الموضوع أو المنهج ، أو طريقة العرض أو الأسلوب  مستقلين ، يختلف الواحد



  

  

-8-

لعلـم مـن أعـلام الطـب " جـراب اربـات وخزانـة الأطبـاء"ولعله من كل ما سـبق تتضـح أهميـة إخـراج كتـاب   
مجـــالات الطـــب فى العـــالم وهـــو الـــرازى ، ولأهميتـــه بالنســـبة للمهتمـــين بشـــئون الـــتراث الإســـلامى بعامـــة وللبـــاحثين فى 

  .والصيدلة وتاريخهما وتاريخ العلوم العربية الإسلامية بصفة عامة 
  كتاب التجارب  - 4

أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ، كتاب التجارب ، دراسة وتحقيق خالد حربى ، الطبعـة الأولى ، دار الثقافـة 
  .2005رية ، الطبعة الثانية ، دار الوفاء ، الإسكند 2002العلمية ، الإسكندرية 

الــتى قــام ــا بنفســه ) الحيــة(مــن أهــم وأجــلّ كتــب الــرازى ، ســجل فيــه مئــات التجــارب الطبيــة والعلاجيــة   
وعــالج مــن خلالهــا مرضــاه وبعــد نجاحهــا دوــا مفصــلة فى هــذا الكتــاب الأشــهب ، والــذى ظــل مخطوطــاً ، لم يســبر 

، ونشـــرت ) الهامـــة(نـــا عنـــاء هـــذه المهمـــة فاتجشـــمت أ. 2005غـــوره أحـــد مـــن البـــاحثين لتحقيقـــه ونشـــره حـــتى عـــام 
الكتاب بدراستى وتحقيقى ، وذلك ضمن مشروعى التراثى المعنى بتحقيـق ودراسـة ونشـر مؤلفـات أبى بكـر محمـد بـن 

القـــرن الثالـــث (زكريــا الـــرازى أعظـــم طبيـــب أنجبتـــه العصــور الوســـطى قاطبـــة ، بـــل وحجـــة الطــب فى العـــالم منـــذ زمانـــه 
  .ديثةوحتى العصور الح) الهجرى

فى كشــــف وتطبيــــق المــــنهج " إمــــام"ويعتــــبر كتــــاب التجــــارب مــــن الــــدلالات القاطعــــة علــــى أن الــــرازى يعُــــد   
 –فلقـد تحـرر الـرازى مـن تـأثير المـذاهب والنظريـات الطبيـة السـائدة فى عصـره . التجريبى بكافة مراحله المعروفة حاليـاً 

تتضـمنه ، إلا بعـد إقـرار التجربـة بـذلك ، علـى اعتبـار  ، فلم يرض بالتسليم بمـا -وخاصة كتابات ابقراط وجالينوس 
  : أا أضمن الطرق وصولاً إلى الحقيقة العلمية ، ومن أقواله فى ذلك ما يلى 

ولا نحــل شــيئاً مــن ذلــك عنــدنا محــل الثقــة ، إلا .. وتكــون الــدعاوى عنــدنا موقوفــة إلى أن تشــهد عليهــا التجــارب  -
  .عند الامتحان والتجربة 

  .الشكوك المغلطة تقع على الأكثر فى الفن النظرى أكثر منه فى التجربة إن  -
العلم الذى يطمئن إلى مذهب مقضى عليه بالوقوف والعزلة ، لأن إدماج المعلومات فى مذهب يعـد بمثابـة تحجـر  -

  .علمى 
النظريـة حــتى ، وإن أخــذ  عنـدما تكــون الواقعـة الــتى تواجهنــا متعارضـة والنظريــة السـائدة ، يجــب قبــول الواقعـة ونبــذ -

  .ا الجميع نظراً لتأييد مشاهير العلماء 
وبفضــل تطبيــق الــرازى للمــنهج التجــريبى بكــل دقــة وإحكــام ، اســتطاع الوصــول إلى وضــع مبــادئ وأســس   

الــذى يعُــد الــرازى بحــق رائــده الأول فقــد كــان لكــل " بالطــب الإكلينيكــى"البحتــة ، أو مــا يعــرف " علــم الســريريات"
نـــد الـــرازى تقـــارير تفصـــيلية وافيـــة مـــدوّن فيهـــا كـــل المعلومـــات عـــن الحالـــة المرضـــية ، وتـــاريخ تطورهـــا ، وأدق مـــريض ع

التفاصــيل مـــن حيــاة المـــريض الشخصــية والنفســـية والاجتماعيــة ، وكـــل ذلــك بغـــرض الوقــوف علـــى تشــخيص ســـليم 
  .للمرض ، وبالتالى تقديم العلاج المناسب 
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اً بــإجراء تجاربــه علــى الأدويــة الجديــدة قبــل تقــديمها كعــلاج ، وكــان يبــدأ أولاً ولقــد اهــتم الــرازى اهتمامــاً كبــير   
  .بالتجارب على الحيوانات ، ثم على الإنسان وهذا ما هو متبع تماماً حالياً 

  
  سر صناعة الطب -5

أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازى ، ســر صــناعة الطــب ، دراســة وتحقيــق خالــد حــربى ، الطبعــة الأولى ، دار 
  .2005، الطبعة الثانية دار الوفاء ، الإسكندرية  2002الثقافة العلمية ، الإسكندرية 

نشــر "يمثـل موضـوع هـذا الكتـاب حلقـة مهمـة جـداً مــن حلقـات سلسـلة مؤلفـات الـرازى ، حيـث قصـد بـه   
  .رداً على من ضنّ ا وكتمها ، الأمر الذى أدى إلى إبادة ثمرة العلم " صناعة الطب

لــــرازى أن بعــــض المتطبيــــين يكتمــــون أســــرار صــــناعة الطــــب عــــن غــــيرهم لأــــم اتخــــذوها معاشــــاً فلقــــد رأى ا  
لنشــر  –فى مقابــل الاتجــاه المضــن  –ومكســباً ، فخرجــوا بــذلك عــن أخــلاق هــذه المهنــة الشــريفة ، فجــاء كتابــه هــذا 

ـــذارات ، والضـــمانات والتجـــارب المســـتنفذة مـــن الحكمـــاء ، وا: بأنواعهـــا " صـــناعة الطـــب" لمؤلفـــة مـــن كلامهـــم الإن
ونكــتهم ورمــوزهم ، ثم ألحــق الــرازى بــذلك طرقــاً ممــا خــبره فى نفســه واســتدركه بمزاولتــه وتجربتــه ولإتمــام الفائــدة اختــتم 

  .الرازى كتابه بفصل مجمل فى الأدوية والأغذية ، وبعض أسرار أبقراط التى كتمها غيره ، وضنّ ا على الناس
  .الطب للرازى يعد من جلّ مؤلفات تاريخ الطب العربى ، بل والعالمى وجملة القول إن كتاب سر صناعة   
ظل الكتاب مخطوطاً حتى أتى إخراجى ونشرى له ضمن مشروعى التراثى المهتم بتحقيـق ونشـر أكـبر عـدد   

  .من مؤلفات حُجة الطب فى العالم  -ومتاح –ممكن 
  الرازى فى حضارة العرب -6

رب ، ترجمــــة وتقــــديم وتعليــــق خالــــد حــــربى ، ط الأولى ، دار الثقافــــة م دنلــــوب ، الــــرازى فى حضــــارة العــــ.د
  .2002العلمية ، الإسكندرية 

أتــت ترجمــة هــذا الكتــاب فى إطــار اهتمــامى وانشــغالى بأعمــال أبى بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازى ، ومــن بــاب   
م الحقيقــى تجــاه حضــارتنا الاهتمــام بكــل مــا كتبــه الغربيــون عــن علمــاء العــرب والمســلمين ، وذلــك لنقــف علــى مــوقفه

  . العربية الإسلامية خاصة وأن منهم المنصفين ، ومنهم دون ذلك
الـذى تمتـع بشـهرة عظيمـة " جـالينوس العـرب"نتنـاول هنـا طبيـب مسـلم ، ورجـل علـم يـدعى : قال دَنلوب   

" رازيـز"زى الشـهير بــ إبان العصور الوسطى ، ووصلت هذه الشهرة إلى زماننا ، ألا وهو أبو بكـر محمـد بـن زكريـا الـرا
  ).حيث ينطق ويكتب بالتبادل بين ز ، س" (رازيس:أو 

ففـى تلـك السـنة نشـر جـون شـانينج الإنجليــزى . ذو أهميـة كبـيرة  1799ولمعرفـة الـرازى فى أوربـا فـإن تـاريخ   
" فى الجدرىوالحصـبة كتـاب"لأول مرة عمل الرازى باللغة العربية الأصـيلة ، حيـث قـدم طبعـة بالعربيـة واللاتينيـة معـاً لــ 

) Mead )1973-1754اهتمام الـدكتور الشـهير ميـد  1747وكان هذا الكتاب قد اجتذب فى عام . للرازى 
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ومـن المحتمـل أنـه مـن أكثـر . فوصف كتاب الرازى هـذا بأنـه أقـدم وأكثـر الكتـب الأصـيلة أهميـة عـن الجـدرى والحصـبة
  .المخطوطات دقة وأصالة فى المطبوعات الطبية العربية

  
  

  بنّية الجماعات العلمية العربية الإسلامية -7
. علـى عبـد المعطـى محمـد ، د, خالد حـربى ، بنيـة الجماعـات العلميـة العربيـة الإسـلامية ، تقـديم ومراجعـة د

  .2003ماهر عبد القادر ، ط الأولى ، دار الوفاء ، الإسكندرية 
ففــى مجلســه ..  أثيرهــا فى الأجيــال اللاحقــةدرســت الــرازى فى هــذا الكتــاب كجماعــة علميــة ومدرســة امتــد ت  

العلمى كان الرازى الأستاذ العالم ينصح طلابه بكثرة قراءة الكتب النظرية المشهورة فى الطب ، وينصـح بالاسـتكثار 
يرشـد الأطبـاء الجـدد " المرشـد"ولـذلك نـراه فى كتابـه . وذلـك فى نظـره نـافع لكـل حكـيم .. من قراءة كتب الحكمـاء 

و " الأدويــة المفــردة"و" أدوار الحميــات"، وكثــير مــن كتــب جــالينوس مثــل " تقدمــة المعرفــة"كتــاب أبقــراط فى إلى قــراءة  
، " تـــدبير الغـــذاء فى الأمـــراض الحـــادة"، و" أيـــام البحـــران"، و " البحـــران"و " الاسطقســـات"، و " أزمـــان الأمـــراض"
والأجـود ألا تـترك ولا كتابـاً واحـداً إلا : "الـرازى  وفى ذلـك يقـول. وغيرها " ... حيلة البرء"، و " العلل والأعراض"و

  ".وتطلع عليه وتعلم ما فيه
وبعـــد أن يجمـــع الطالـــب أكـــبر قـــدر مـــن الكتـــب ، ويقـــف علـــى مـــا فيهـــا ، فـــإن الـــرازى ينصـــحه بـــأن يعمـــل   

جــة ، إذ لنفســه كتابــاً يُضــمنه مــا غفلــت عنــه الكتــب الــتى قرأهــا ، ويكــون بمثابــة مرجــع يســهل الرجــوع إليــه عنــد الحا
إن كنــت معنيــاً بالصــنعة وأحببــت أن لا يفوتــك ولا يشــذ عليــك شــئ مــا أمكــن ، فــأكثر جمــع كتــب الطــب : "يقــول 

ثم أعمل لنفسك كتاباً تذكر فيه كل علة ما قصر الكتاب الآخر وأغفلـه مـن كـل نـوع مـن العلـل ، فيكـون . جهدك 
  " .لتناول ما تريده منه إن شاء االله ذلك كنزاً عظيماً وخزانة عامرة ، حافظاً على الذكر ومسهلاً 

لقــد حـــرص الـــرازى علــى تعلـــيم طلابـــه حرصـــه علــى عـــلاج مرضـــاه أو أشـــد وقــد اتبـــع فى منهجـــه التعليمـــى   
  .طريقتين ، الأولى للتعليم النظرى ، والأخرى للعملى 

رازى إلى أهميـة ويشير الـ. أما حلقات التعليم العملى ، فكانت تعقد فى البيمارستانات، وحول أسرة المرضى  
ينبغـــى لطالـــب هـــذه الصـــناعة أن يكـــون ملازمـــاً للبيمارســـتانات ، : "الـــدروس العمليـــة بالنســـبة لطالـــب الطـــب قـــائلاً 

  .ومواضع المرضى ، كثير المداولة بأمورهم وأحوالهم ، كثير التفقد ، ولا يتهاون ا 
وكـان الـرازى . ة مـن المرضـى فليس الطب علمـاً يـدرس فى الكتـب فحسـب ، بـل هـو تجـارب وخـبرة مكتسـب  

وقـد انعكـس ذلـك علـى . بل أعظم وأشهر أصـالة مـن أى طبيـب آخـر فى الإسـلام . من أكثر الأطباء تجارباً وخبرة 
طريقة تدريسه لتلاميـذه حـول سـرير المـريض ، شـارحاً لهـم الحـالات المرضـية النـادرة واحـدة بعـد الأخـرى ، وهـذا يعـنى 

وكـــان يشـــرح . ككتـــاب يقـــرأ يوميـــاً وباســـتمرار للوقـــوف علـــى الأعـــراض الـــتى تعتريـــه  أن المـــريض عنـــد الـــرازى اســـتخدام
لطلابه كل حالة يفحصها ويسجل أسئلته ومشـاهداته فى صـفحة خاصـة مبتـدأ باسـتجواب المـريض ، والطـلاب مـن 
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وموضـع الألم  حوله ، سائلاً عن اسمه ، وعمره ، وبلـده ، ورحلاتـه ، وعمـا ألم بـه ، واليـوم الـذى شـعر فيـه بـالمرض ،
، والأعراض التى رافقته بالترتيـب والتسلسـل الـزمنى لهـا ، مؤكـداً علـى أن المـريض خـير روايـة لشـرح أبعـاد المـرض الـذى 

  . يعانيه شخصياً ، كما كان يسأل المريض عن عائلته وأفرادها ، وهل أم شعروا بنفس الأدوار التى يكابدها هو؟
زايـــا طريقــة الـــرازى فى الـــدرس الطـــبى ، ومــا أحدثـــه فى مجـــال المعرفـــة مــن كـــل مـــا ســبق أســـتطيع أن اســـتنبط م  

  : الطبية ، والتعليم الطبى ، وذلك فيما يلى 
اتبــع الــرازى طريقــة أكاديميــة فى التعلــيم ، يــدل علــى ذلــك تقســيمه لطلابــه إلى مجموعــات متمــايزة بحســب تــاريخ  -1

التحاقه ، وهـذا يكـاد يقـترب ممـا هـو معمـول بـه الآن فى الالتحاق بالحلقة وما حصله الطالب من الدرس الطبى منذ 
مراحــل التعلــيم المختلفــة ، مــع الوضــع فى الاعتبــار للفــارق فى الوســائل التعليميــة الــتى كانــت متاحــة فى زمــن الــرازى ، 

  .وما هو متوفر منها الآن
  . ار العلم، فضلاً عن نوعهأدرك الرازى أن لكل متعلم مقدرة عقلية ينبغى مراعاا فيما يلقى إليه من مقد -2
تــدرج الــرازى بــالمتعلم مــن الأســهل إلى الأقــل ســهولة ، فكــان يعُطيــه أولاً أصــول العلــم ، حــتى يتهيــأ عقلــه بعــد  -3

  .ذلك لقبول جوامعه
حث المتعلمين على أهمية قراءة كتب السابقين المتخصصـة باعتبارهـا منطلقـات إبسـتمولوجية ينطلقـون منهـا إلى  -4

  .دة على اعتبار أن العمر لا يكفى لمشاهدة كل الوقعات المرضية معرفة جدي
اتخـذ الــرازى مـن المــتعلم مدرســاً لـه ، وذلــك مـن خــلال مناقشــاته السـريرية وأســئلة المتعلمـين ، واستفســارام عــن  -5

ه إلى حـد مـا وهـذه الطريقـة تشـب. أمور قد لا يكون الرازى قد وقف عليهـا ، فيعـود إلى الإطـلاع والمشـاهدة والتجربـة
  .وخاصة فى مرحلة الدراسات العليا -الأساتذة –عمل الأطباء 

بث القيم الأخلاقية فى نفوس التلاميذ ، بحثهم علـى أن يكـون هـدفهم معالجـة المـريض بصـرف النظـر عـن أخـذ  -6
  .ومعالجة الفقراء بنفس الاهتمام الذى يعالجون به الأغنياء . الأجر 

  .النفسى فى العملية التعليمية الاهتمام بأثر العامل  -7
أكد الرازى على أهمية الـدروس العمليـة فى تعلـم الطـب ، وقـد تمثـل هـذا فى تعلـيم طلابـه كيفيـة مزاولـة المرضـى ،  -8

وتعــد حــالات الــرازى الســريرية مــن الإســهامات الأصــيلة فى . وفى شــرحه لهــم حــول أســرة المرضــى فى البيمارســتانات 
  .د أعُتبر ا رائداً لعلم السريريات الحديثوق. مجال المعرفة الطبية

  مقالة فى النقرس -8
  .2005دراسة وتحقيق خالد حربى ، ط الأولى ، دار الوفاء ، الإسكندرية 

مــن أهــم وأخطــر كتــب الــرازى ، بــل وكتــب تــاريخ الطــب العــالمى قاطبــة ، حيــث يعــد هــذا الكتــاب وثيقــة   
ويكفــى أن نعـرف أن هــذا الكتــاب . ســب ، بــل وللإنسـانية جمعــاءجليلـة قــدمها الـرازى لــيس للمشــتغلين بالطـب فح

يحتوى على تشخيص تفريقى بين أعراض كل مـن مـرض النقـرس ، ومـرض ألم المفاصـل ، فمـن الإسـهامات الأصـيلة 
التى قدمها الرازى للإنسانية جمعاء، تفرقته بين الأمراض المتشاة الأعراض ، والـتى تعتمـد علـى علـم الطبيـب وخبرتـه 
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وطول ممارسته ، وذكائه ، وقوة ملاحظته ، وتجاربه ، وقد تـوفر كـل ذلـك فى الـرازى ، الأمـر الـذى جعلـه سـباقاً فى  ،
  .هذا اال ، فلم يسبقه أحد من السابقين عليه ، سواء من أطباء اليونان ، أم من أطباء العرب والمسلمين 

مـا الفـرق بـين الأمـراض ، : ال رئـيس مـؤداهوتعتمـد نظريـة الـرازى فى التشـخيص بصـفة عامـة علـى وضـع سـؤ   
وممـا يتكـون هـذا الفـرق ؟ ثم يخبرنـا بكيفيـة التفتـيش عـن هويـة محـددة لهـذا الفـرق لمرضـين أو أكثـر متشـاين ظاهريـاً ، 
وينتهى مقـرراً أن الفـرق لا يبـنى علـى أسـاس فهـم حقيقتـه ، ولكـن يبُـنى علـى قاعـدة الملاحظـة السـريرية المختلفـة عنـد 

  .وذلك ما هو معمول به منذ الرازى وحتى الآن الفحص 
فى ) 6(ومــن هنــا أتــى تحقيقــى ودراســتى ونشــرى لكتــاب مقالــة فى النقــرس للــرازى والكتــاب يحمــل رقــم      

ولـيس مـن شـك فى أن تلـك المؤلفـات . سلسلة مؤلفات الرجل التى أعكف على تحقيقها ونشرها منذ سنوات طويلـة
عــد بحــق أعظــم طبيــب أنجبتــه العصــور الوســطى ، قاطبــة ، بــل وحجــة الطــب فى تكتســب أهميتهــا مــن أن صــاحبها يُ 

العــالم منــذ زمانــه ، وحــتى العصــور الحديثــة وكــل ذلــك بغــرض إحيــاء وإظهــار جانــب مشــرق مــن جوانــب تراثنــا العــربى 
  .الإسلامى ايد ، مازال فاعلاً حتى اليوم

وكـان . 2005، صـدرت نشـرتى لـه فى بدايـة عـام مقالـة فى النقـرس ، للـرازى "ولأهمية وفاعليـة نـص كتـاب   
بقيـادة يوسـف زيـدان بمكتبـة ) أكثـر مـن مائـة موظـف(قد سبقها نشرة أخرى قام ا فريق العمل بإدارة المخطوطـات 

  .الإسكندرية 
وبظهــور نشــرتى اكتشــف المتخصصــون والمهتمــون بشــئون الــتراث  العلمــى العــربى ، أــا أدق وأصــوب مــن   

بأـــا تمثـــل اعتـــداء علـــى الـــتراث الإســـلامى  -رسميـــاً  –وفريقـــه ، تلـــك النشـــرة الـــتى حكـــم عليهـــا  نشـــرة يوســـف زيـــدان
مجلــة (المخطـوط وتظهـر صـورة هـذا الاعتـداء فى الإقـدام علـى نشــر النصـوص دون أهليـة علميـة كافيـة بموضـوع الـنص 

والصــبر وقــراءة الــنص فى ودون امــتلاك لأدوات البحــث العلمــى الضــرورية مــن التــأنى ) 2006ســبتمبر  22المصــور 
وتتمثـل أبـرز صـور الاعتـداء فى تشـويه ) . 2006أكتوبر  15أخبار الأدب (ضوء النصوص الأخرى لنفس المؤلف 

نــــوفمبر  1الشــــرق الأوســــط اللندنيــــة (الموقــــف العقلــــى للــــرازى ، وفى اامــــه فى عقيدتــــه وأخلاقــــه دون دليــــل كــــاف 
لم بأســــره ، عنـــدما أقــــدمت مكتبــــة الإســــكندرية علــــى ترجمتــــه إلى ، ثم نقـــل هــــذا التصــــور المغلــــوط إلى العــــا) 2006

الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة وهـى الترجمـات الـتى حملـت معهـا أخطـاء المحقـق حـتى : اللغات الأجنبية الرئيسة الثلاثـة 
  ).2006نوفمبر  4الجمهورية (فى عنوان الكتاب 

  . العبث بتراث الأمة فيما سيأتى: كتابى  وانظر تفاصيل هذا الاعتداء على الرازى وضحدها فى  
  علوم حضارة الإسلام ودورها فى الحضارة الإنسانية -9

،  104خالـــد حـــربى ، علـــوم حضـــارة الإســـلام ودورهـــا فى الحضـــارة الإنســـانية ، سلســـلة كتـــاب الأمـــة رقـــم 
  .2005وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، قطر 

.. ج لعلم الطب فى الحضارة الإسلامية ، وأثـره فى الحضـارة الإنسـانية تناولت الرازى فى هذا الكتاب كأنموذ   
أول من وصف مرض الجدرى والحصبة، ووصف لهما العلاج المناسب ، وأول من ابتكـر خيـوط الجراحـة  فالرازى هو
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ففـى كتابـه ويعد الرازى أول من اهتم بالجراحة كفرع من الطب قائم بذاتـه ، .. من أمعاء القطط ، ومن أوتار العود 
وهــو أيضــاً أول . وصــف لعمليــات جراحيـة تكــاد لا تختلــف عــن وصــف مثيلتهـا فى العصــر الحــديث" الحــاوى"الأشـم 

من استخرج الماء من العيـون ، كمـا كشـف طرقـاً جديـدة فى العـلاج ، فهـو أول مـن اسـتعمل الأنابيـب الـتى يمـر فيهـا 
ين النزيــف الشــريانى والنزيـــف الوريــدى ، واســتخدم طريقـــة الصــديد والقــيح والإفــرازات الســـامة ، واســتطاع أن يميــز بـــ

  .التبخير فى العلاج ، والمعمول ا حتى الآن 
المراقبــة المســتمرة للمــريض ، : ولقــد أســهم الــرازى فى مجــال التشــخيص بقواعــد لهــا أهميتهــا حــتى الآن ، منهــا   

ومنهــا أهميــة . موجهــاً للتشــخيص وفقــاً لهــذا الأثــروالاختبــار العلاجــى ، وهــو أن يعُطــى العليــل علاجــاً مراقبــاً أثــره ، و 
ودقة استجواب المريض ، فينبغى للطبيب أن لا يدع مسائلة المريض عن كل ما يمكـن أن يتولـد عـن علتـه مـن داخـل 

ومنها أيضـاً العنايـة بفحـص المـريض فحصـاً شـاملاً علـى اعتبـار أن الجسـم وحـدة . ، ومن خارج ، ثم يقضى بالأقوى
ولقـد اعتمـدت نظريـة الـرازى ". تداعت له سائر الأعضاء بالسـهر والحمـى"ضاء إذا اختل واحد منها متماسكة الأع

الأساسية فى التشخيص على التساؤل عن الفرق بـين الأمـراض فمـن الإسـهامات الأصـيلة الـتى قـدمها الـرازى للطـب 
  . Diff Diagnosisلتفريقى تفرقته بين الأمراض المتشاة الأعراض ، وهذا ما يطلق عليه الآن التشخيص ا

إن الــرازى قــدم إســهامات طبيبــة وعلاجيــة رائــدة عملــت علــى تقــدم علــم الطــب ، وأفــادت : وجملــة القــول  
  .منها الإنسانية بصورة لا يستطيع أحد أن ينكرها
  العبث بتراث الأمة -10

الــرازى ليوســف  نقــرس –فهــرس بلديــة الإســكندرية : فصــول متواليــة  –خالــد حــربى ، العبــث بــتراث الأمــة 
  .2006زيدان ، ط الأولى ، الإسكندرية 

دراســة نقديــة ضــمت فصــولها أوراق قضــية علميــة وثقافيــة خطــيرة ، كــان لابــد مــن جمعهــا فى ملــف واحــد ،   
تناولت فى هـذه الدراسـة بـالنقض ، كتـابين ليوسـف زيـدان ، ..  بعد محاولات مضنية لانطماسها من قِبل المعنيين ا

. لمقالــة فى النقــرس للــرازى  –ومعــه فريــق عمــل يزيــد علــى المائــة  –ديــة الإســكندرية ، والآخــر تحقيقــه الأول فهــرس بل
مقالـة فى "لكتـاب  -وفريقـه –وما يهمنا هنا هو النقرس ، حيث بيّنت فصول الكتاب الخاصة بنشرة يوسف زيـدان 

فى  –وفريقـــه  –ارتكبهـــا يوســـف زيـــدان للـــرازى، كميـــة الأخطـــاء والمغالطـــات والتزييفـــات والتحريفـــات الـــتى " النقـــرس
نشرته لهذا الكتاب التراثى الخطير، وترجع خطورته إلى أن ما دوّنه الرازى فيـه مـن معلومـات طبيـة وصـيدلانية خاصـة 

ينشـــر الكتـــاب بصـــورة لا  –وفريقـــه  –بمـــرض النقـــرس، مـــازال معظمهـــا فـــاعلاً حـــتى هـــذه اللحظـــة، ويوســـف زيـــدان 
تســـيء إلى تراثنـــا العلمـــى ايـــد كلـــه، علـــى اعتبـــار أن الـــرازى قـــد وصـــفه الغربيـــون تســـيء إلى الـــرازى فحســـب، بـــل 

أنفسهم، وهم ليسوا من بنى جلدتنا، بحجة الطب فى العالم منـذ زمانـه وحـتى العصـور الحديثـة، وهـذا مـا يـبرر وصـف  
ضــيحة علميــة بأــا ف –بســبب نشــرتى لــنفس الكتــاب  –كثــير مــن الصــحف المصــرية والعربيــة نشــرة يوســف وفريقــه 

  .عالمية ، أعلنت عنها كمية الأخطاء العلمية البشعة التى ارتكبها يوسف وفريقه، وحصرّا فى كتابى هذا
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العربيـة (فلقد تناولت نشرة يوسـف زيـدان وفريقـه لنقـرس الـرازى مـن الجلـدة إلى الجلـدة، وتقـع بلغاـا الأربـع 
فى مقابـــل نشـــرتى لـــنفس الكتـــاب باللغـــة العربيـــة فقـــط فى  صـــفحة، 178فى ) الألمانيـــة –الفرنســـية  –الإنجليزيـــة  –

.  صـفحة 103صـفحة فى حـين بلغـت مقـدمتى  3.5قدم يوسف وفريقه نشرم بمقدمـة جـاءت فى . صفحة 191
اشتملت مقدمة زيدان وفريقـه علـى اـام الـرازى بـالتزلف لـدى الملـوك والأمـراء طمعـاً فى عطايـاهم ، واشـتملت أيضـاً 

ى بالإلحاد بدون أى دليل أو سند، فضـلاً عـن زعـم يوسـف زيـدان أن أمـيراً أمـر بضـرب الـرازى بكتبـه على اام الراز 
  .على رأسه حتى تبلى وترئ

لهى خـير دليـل علـى الإسـاءة إلى الـتراث العلمـى ) والخطيرة(لقد اتضح لنا أن هذه المقدمة الزيدانية القصيرة 
فيوســف زيــدان يشــيد بــالرازى كــأعظم علمــاء المســلمين، كمــا . ســلمينالعــربي الإســلامي، وبالتبعيــة  لكــل العــرب والم

ـــذى ينشـــره ـــة نـــص النقـــرس ال فى ثـــلاث صـــفحات ونصـــف، ) الســـيئة(ثم يقـــدم مقدمـــة لتلـــك النشـــرة , يعـــترف بأهمي
تتضـــمن ثـــلاث اامـــات خطـــيرة للـــرازى، والعجيـــب أـــا تتعلـــق بالجانـــب الشخصـــي عنـــد الرجـــل، ولا تتعلـــق بـــنص 

فــالنص طــبى أو علمــى بحــت، والإلحــاد، والتزلــف لــدى الملــوك، والضــرب علــى الــرأس . ن الوجــوهالنقــرس بــأى وجــه مــ
وهنــا . بالكتــب جوانــب شخصــية، لا ينبغــي بــأى وجــه مــن الوجــوه أن تقــدم ــا نشــرة لكتــاب طــبي أو علمــى بحــت
ــــال إعجــــاب المستشــــرقين ا ــــذى ين ــــك الغــــرض ال لغــــربيين يتضــــح الغــــرض الزيــــدانى الخفــــى مــــن وراء هــــذا التوجــــه، ذل

للـرازى ، وغـيره مـن علمـاء ) الملفقـة(، هؤلاء الذين يريدون منـا أن ننشـغل بمثـل هـذه الجوانـب الشخصـية ) المغرضين(
الحضـــارة الإســـلامية الخالـــدين ، بـــدون التعـــرض لاســـتيعاب وفهـــم مضـــمون الكتـــاب ، ومحاولـــة الوقـــوف علـــى المـــنهج 

  .  ا وصل إليه من نتائج أفادت الإنسانية جمعاء للوصول إلى م -أو غيره –العلمى الذى اتبعه الرازى 
لنشــرة النقــرس للــرازى ، فشــوه وحــرّف ، وصــحّف،  -وفريــق عملـه–وهـذا مــا فعلــه يوســف زيــدان فى نشــرته   

، ثم أخرجــه فى طبعــة ) تلفيقيــة(وقلــب الصــواب خطــأ فى كثــير مــن مواضــع الــنص الطــبى ، وقدمــه بمقدمــة شخصــية 
إن لم تمنــع عــن  -ســوف تحــوز بــلا شــك إعجــاب المستشــرقين الغــربيين –للأســف  عــن مكتبــة الإســكندرية –أنيقــة 

  .من حيث إن ابن يعقوب يوفر لهم ما يصبون إليه  –التداول ، وأظنها ستمنع 
إن مــا يؤيــد ويعــزز طرحــى هــذا أن مــنهج تحقيــق ونشــر النصــوص التراثيــة يحُــتم علــى المحقــق القيــام بحزمــة مــن   

المراد تحقيقـه ، لا فى شخصـية مؤلفـه ، ولم يقـم يوسـف زيـدان بتلـك الخطـوات فى نشـرته الخطوات المنهجية فى النص 
دراسـة : ، فى مقابل استيفائى لها بإسهاب واضح فى نشرتى، حيـث تضـمنت مقـدمتى لتحقيـق نـص النقـرس للـرازى 

طبيــــة أفــــادت الــــرازى مدرســــة : "فى الــــرازى كحجــــة  للطــــب فى العــــالم منــــذ زمانــــه وحــــتى العصــــر الحــــديث ، بعنــــوان 
 -2. قــوام المعرفــة الطبيــة الســابقة علــى الــرازى  -1: ، تناولــت فيهــا الــرازى مــن خــلال ســتة نقــاط ، هــى"الإنســانية

. مدرسـة الـرازى العلميـة  -4. النشـاط العلمـى فى عصـر الـرازى  -3. المنطقات المعرفيـة الطبيـة السـابقة علـى الـرازى
ثم اتبعـــت ذلـــك بدراســـة فى . ازات الـــرازى وأثرهـــا فى الإنســـانيةإنجـــ -6خصـــائص العمـــل العلمـــى عنـــد الـــرازى،  -5

عنــد الــرازى ، تناولــت فيهــا النقــرس فى مؤلفــات الــرازى الأخــرى مثــل كتــاب التجــارب، -موضــوع التحقيــق–النقــرس 
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وكتـاب ســر صــناعة الطــب ، وكتــاب جــراب اربــات وخزانــة الأطبــاء، وكتــاب فى عــلاج الأمــراض بالأغذيــة والأدويــة 
  .وغير ذلك من مؤلفات الرازى التى حققتها ونشرا .. رة الموجودة فى كل زمان المشهو 

وقد لاحظنا أن من الأمور المهمـة الـتى اسـتوقفتنى عنـد اسـتيعاب وفهـم نـص النقـرس أن الـرازى يبتـدأ البـاب   
وتلـك . اصـل الأول منه بالتفرقة بين أعراض مرض النقرس ، وما شاه من أمراض أخرى ، وخاصة مـرض وجـع المف

مســألة جــد خطــير تســتحق الوقــوف عنــدها طــويلاً ، حيــث يعــد الــرازى بحــق رائــداً لمــا يطلــق عليــه حاليــاً التشــخيص 
وقد اعتبرت ذلك مـن الإسـهامات الأصـيلة الـتى قـدمها الـرازى . فى الطب الحديث  Diff Diagnosisالتفريقى 

، ) مـن نشـرتى 75ص (ائـد نظريـة التشـخيص التفريقـى الـرازى ر : "ولذلك قـدمت دراسـة بعنـوان . للإنسانية جمعاء 
تناولت فيها أهم الفروق التى قال ا الـرازى، لـيس فقـط بـين النقـرس ووجـع المفاصـل ، بـل وبـين الجـدرى والحصـبة ، 

وغــير ذلــك ، وقــدمت نمــاذج تطبيقيــة لهــذه الفــروق، .. والقــولنج وحصــاة الكُلــى ، والصــرع الخلقــى والصــرع العرضــى 
ن هــذه الدراســة إلى التقريــر بــأن الــرازى يعُــد بحــق رائــداً لنظريــة التشــخيص التفريقــى المعمــول ــا حاليــاً فى وانتهيــت مــ

  .الطب الحديث 
ثم اتبعــت ذلــك بتحليــل دقيــق ومفهــوم لــنص مقالــة النقــرس مــن حيــث إن ذلــك يعــد مــن أهــم مقتضــيات   

ى به من دلالات ، وما ألصقها ـا يوسـف وانتقلت بعد ذلك إلى وصف النسخة الخطية وما توح. منهج التحقيق 
بزعمـــه  –ليســـتنبط .. آثـــرت أن انقـــل الـــنص مطـــولاً : زيـــدان مـــن شـــبهات، حيـــث نقـــل مقدمـــة المخطوطـــة ، وقـــال 

الفريّات التى ألصقها بالرازى ، وهى التزلف لدى الملـوك والأمـراء ، والإلحـاد فى الـدين ، ومـا ارتـبط ـا مـن  -المغرض
  . به حتى تبُلى الضرب على رأسه بكت

وعند هذا الموضع الزيدانى المغرض وجـدتنى أدحـض هـذه الفريـات بالأدلـة العلميـة والمنطقيـة والموضـوعية كـل 
فى موضــوعه ، وانتهيــت إلى أن الــرازى لم يتزلــف لــدى الملــوك والأمــراء طمعــاً فى عطايــاهم ، لســبب واقعــى ومنطقــى 

أغنيــاء العلمــاء آنــذاك ، حيــث جمــع ثــروة طائلــة بحكــم عملــه  وعقلــى وبســيط جــداً ، وهــو أن الــرازى كــان مــن أغــنى
ولقـد قـدمت .. والمراكز التى شغلها مثل طبيب الخليفة الخاص ، ورئيس أكـبر مستشـفى فى الخلافـة الإسـلامية كلهـا 

ه مـن الأدلــة مــا يؤيــد ويعـزز عــدم اهتمــام الــرازى بـالتزلف لــدى الملــوك والأمــراء للحصـول علــى أمــوالهم ، وأوضــحها أنــ
مات فقيراً ، والسبب الـرئيس وراء ذلـك ، والـذى لم يعلمـه ، يوسـف زيـدان ، ومـن يشـايعه مـن المستشـرقين الغـربيين 
المغرضــين ، أن الــرازى أنفــق ثروتــه الطائلــة الــتى جمعهــا بحكــم طبيعــة عملــه ، علــى المرضــى الفقــراء والمحتــاجين ، هــؤلاء 

، فكـان يشـخص المـرض ، ويـأتى لهـم بـالعلاج الأمثـل ، ثم يـترك  الذين كان يذهب إليهم بنفسه ليعالجهم فى بيـوم
ظل الرازى على هذا الحـال حـتى انتهـت ثروتـه ، مـع تقـدم العُمـر . لهم جزءاً من المال يعينهم على بعض أمور الحياة 

د فى نوعــه ، فلـم يجـد بـُد مــن أن يؤلـف للمرضـى الفقــراء كتابـاً يسـتطيعون بــه أن يعـالجوا أنفسـهم ، فكــان كتابـه الفريـ
  .، وفضل الموت فقيراً على عطايا الملوك والأمراء " من لم يحضره الطبيب"أو " طب المساكين"
أمــا بخصــوص الفريــة الثانيــة الــتى ألصــقها يوســف زيــدان بــالرازى ، وهــى الخاصــة بإلحــاده بنــاءً علــى زعمــه أن    

ومــن يقــول بــذلك ، كــان مشــركاً أو : س، المــادة االله ، الزمــان ، المكــان ، الــنف: الــرازى كــان يقــول بالقــدماء الخمســة 



  

  

-16-

ملحداً فى الدين ، ويستحق الاضطهاد بسبب أفكاره الفلسـفية حـتى أصُـيب بـالعمى فى آخـر عمـره ، لأن أمـيراً أمـر 
  .بضربه على رأسه بكتبه ، حتى تبُلى هذه الكتب وترئ ، على حد افتراء يوسف زيدان على الرازى

، وجدتنى أذهب إلى أنه مناقض لنفسه من وجهين ، الأول يتمثـل فى أن عقـاب وفى ضحدى لهذا الافتراء   
مــن يـُـتهم بالإلحــاد فى الــدين فى مجتمــع إســلامى لــيس الاضــطهاد ، بــل هــو الاســتتابه لمــدة ثلاثــة أيــام ، فــإن لم يرجــع 

 -والعقــل يؤيــده –عــن إلحــاده ويتــوب فجــزاءه القتــل ، ولــيس الاضــطهاد ، ويتضــح الوجــه الثــانى فى أن المنطــق يقــول 
خاصـة إذا كـان قائمـاً علـى الخدمـة والتبجيـل -إن المقرب للملوب مثل الرازى ، من الممكن أن يشفع له هذا القرب 

فى العفــو عنـه إذا مــا ارتكــب خطـأ أو جرمــاً صـغيراً ، أم كبــيراً اســتحق عليـه أن يرمــى بالإلحـاد والمــروق عــن  -والتزلـف
زى كانـت تسـمح لـه بـأن يسـتتاب مـن قِبـل أولى الأمـر ، فـإذا رجـع عمـا زعمـه فحجم ومكانة رجل مثل الرا. الدين 

  .عفى عنه  -إن كان قد زعم –
ولم يحدث شئ من هذا كله ، وذلك لأن الحقيقة التى يجهلها أو يستجهلها يوسف زيدان ومن يشـاه مـن   

وقــدمت مــن الأدلــة . زحــزح عنــه قيــد أنملــهالمستشــرقين الغــربيين أن الــرازى لم يلحــد ولم يخلــع عنــه عبــاءة الــدين ، ولم يت
الــتى تثبــت أن الــرازى فيلســوف وطبيــب مســلم موحــد بــاالله ، مــؤمن بــه ، وبملائكتــه ، وكتبــه ورســله، واليــوم الآخــر ، 

  .وتلك هى حقيقة الإيمان كما أخبر ا جبريل عليه السلام . والقدر خيره وشره 
بالقــدماء الخمســة ، أى الشــرك بــاالله والإلحــاد فى الــدين ، وبنــاءً علــى اعتقــاد يوســف زيــدان بــأن الــرازى قــال   

إن شــاء االله  –بســم االله الــرحمن الــرحيم : إذن فهــو يســتبعد أى وجــود للصــيغ والعبــارات الإيمانيــة فى كتبــه مــن قبيــل 
هـو بـذلك و . لا يؤمن ، ولا يقـول ـذه الصـيغ) الملحد(على اعتبار أن . الخ .. بحول االله وقوته  -بإذن االله –تعالى 

فى نسبة كتب الرازى إليه ، حيث إن الحقيقة الـتى لا مـراء فيهـا هـى أن جميـع كتـب  -بقصد أو بعدم علم–يشكك 
الــرازى الطبيــة ، والعلاجيــة والكيميائيــة ، بــل والفلســفية مليئــة بتلــك الصــيغ الإيمانيــة ابتــداء بمقدمــة أى كتــاب مــروراً 

  . تهوانتهائاً  بخاتم ,بخواتيم فصوله أو أبوابه
للــرازى بــدون أى دراســة، كمــا " مقالــة فى النقــرس"ولقــد رأينــا كيــف أقبــل يوســف زيــدان علــى نشــر كتــاب 

ولم يبـق إلا الرغبـة إلى االله عـز وجـل  –أطال االله بقـاءه  –أيده االله  –بيّنت من قبل، والكتاب يبتدأ بالصيغ الإيمانية 
، "إن شــاء االله تعــالى: "معظــم أبــواب الكتــاب تنتهــى بصــيغ بحولــه وقوتــه فضــلاً عــن أن  –فــأتم االله علينــا النعمــة  –

وينتهــى الكتــاب بحمــد االله ومنـّـه، وصــلواته علــى خــير خلقــه محمــد وآلــه وســلم تســليماً دائمــاً، وكــل ذلــك بــدون أن 
والغــرض مــن وراء ذلــك واضــح مبــين لكــل قــارئ أمــين كمــا قــال . يســتدعى موقفــه المســبق الــداعى إلى إلحــاد الــرازى

  ".لا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم وحسبنا االله ونعم الوكيل: "اً الرازى نص
أما بخصوص الفّرية الثانية المتفرعة من فرية اـام الـرازى بالإلحـاد ومؤداهـا أن أمـيراً أمـر بضـرب الـرازى بكتبـه 

، وكـأن يوسـف زيـدان على رأسـه حـتى تبلـى وـترئ، فواضـح أـا تلفيـق واضـح يـوهم بأنـه مـبرر للفريـة الكـبرى الأولى
) المكـــان –الزمـــان  –المـــادة  –الـــنفس  –االله (أضُـــهد الـــرازى بســـبب قولـــه بالقـــدماء الخمســـة : يريـــد أن يقـــول لـــك 

  .حتى أن أميراً أمر بضربه بكتبه على رأسه حتى تبلى وترى، ودليل ذلك أن الرازى فقد بصره) شرك وإلحاد(
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د، أرانى أيضـــاً أضـــحد مــا تفـــرع منهـــا، وأيضــاً بالأدلـــة العلميـــة وبعــد أن أضـــحدت فريــة اـــام الـــرازى بالإلحــا
فإذا أخذنا هذه الفريـة مـن ذيلهـا، أقـول إن الـرازى فقـد بصـره فى أوآخـر . والمنطقية والعقلية، بل والسطحية الساذجة

أيامـــه، لكـــن لـــيس بســـبب ضـــربه بكتبـــه علـــى رأســـه كمـــا زعـــم يوســـف زيـــدان، بـــل بســـبب طريقـــة الـــرازى فى الـــدرس 
مـا دخلـت عليــه قـط إلا رأيتـه ينسـخ، إمـا يســود أو : "تحصـيل والمطالعـة والكتابـة والتـأليف، يقــول أحـد معاصـريه وال

ـــرازى يزيـــد علـــى المـــائتين والســـبعين " يبـــيض ـــا إن عـــدد مؤلفـــات ال ـــا مـــن الســـبب ) 270(، وإذا علمن كتابـــاً، لاقتربن
بــة المســتمرة، كمــا ذكــر البــيرونى، وخاصــة تحــت إضــاءة الحقيقــي وراء فقــد الــرازى لبصــره، وهــو القــراءة المفرطــة، والكتا

بقيــت فى عمـل الجـامع الكبــير خمـس عشـرة ســنة : "يقــول الـرازى نفسـه . ضـعيفة تمثلـت فى الشــموع والقناديـل آنـذاك
إنـه بلـغ مـن صـبري واجتهـادى أنى  :"ويقـول ". أعمله الليل حتى ضعف بصـرى، وحـدث علـى فسـخ فى عضـل يـدي

  ".فى عام واحد أكثر من عشرين ألف ورقةكتبت بمثل خط التعاويذ 
أيصح أمام هذه الحقائق البيّنـة أن نصـدق روايـة يوسـف زيـدان الزاعمـة بـأن الـرازى فقـد بصـره بسـبب ضـربه 

كتــاب علــى رأســه حــتى تبلــى وــترئ ) 270(علــى رأســه بكتبــه، وبــأى عقــل يمكــن أن نصــدق أن رجــلاً يُضــرب بـــ 
والمنطق يقول إن ضرب رجل بكتـاب واحـد فقـط علـى رأسـه حـتى ! بصره فقط وتكون النتيجة فقدان ) أى تتفتت(
وللمتدبر أن يتدبر ويعـى غـرض يوسـف زيـدان مـن وراء . كفيل بفقده لحياته كلها، وليس بصره فحسب) يتفتت ( 

  .تلك الفريّات التى يشوه ا تراثنا العلمى ايد
المكونـة مـن ثـلاث صـفحات  -زيـدان فى مقدمتـه إن كل ما سبق إنما يمثـل ردى وضـحدى لمـا افـتراه يوسـف

  .على الرازى –
، أى أن مجمـوع صـفحات نشـرة 55من نشـرته، وينتهـى فى ص  13أما نص النقرس المحقق فيبتدأ من ص 

مـــن اكتشـــاف واستشـــفاف  –بفضـــل االله  –ولقـــد رأينـــا كيـــف تمكنـــت . صـــفحة 42يوســـف زيـــدان لنقـــرس الـــرازى 
يفات والتصحيفات والتعديات، والتشويهات التى حفـل ـا هـذا العـدد الضـئيل مـن واستنتاج كمية المغالطات والتحر 

كـل ) العبثيـة(وقد رصدت وضحدت كافة هذه الأمور . الصفحات لنشر مخطوط هام من التراث العلمى الإسلامي
ء الــتى فى موضــعه مــن كتــابى هــذا، وحــتى لا أكــرر اكتفــى هنــا بــذكر أرقــام الصــفحات الــتى احتــوت كــل أنــواع الأخطــا

  .وقعت عليها، ليخرج القارئ معى بالنتيجة النهائية لتلك النشرة الزيدانية الفريدة لنقرس الرازى
، وعــرض يوســف أخطــاءه 55، وينتهــى فى ص 13قلــت إن الــنص المحقــق فى نشــرة يوســف يبــدأ مــن ص 

  : فيما يلى من هذه الصفحات 
 – 31 – 29 – 27 – 26 – 24 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18 -17 – 14 – 13ص 

32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 46 – 47 – 49 – 
50 – 51 – 52 – 54.  

صــفحة مــن امــوع الكلــى لصــفحات  32فهــذه الصــفحات الــتى احتــوت علــى أخطــاء يوســف ومجموعهــا 
وهــــى الانجليزيــــة والفرنســــية صــــفحة، تلــــك الــــتى ترجمــــت إلى لغــــات ثــــلاث أخــــرى غــــير العربيــــة،  42الكتـــاب، وهــــو 
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والألمانيـة، مــع التمــاس العـذر للــذين قــاموا بالترجمـة، أولئــك الغــير متخصصـين فى الــتراث وقــاموا بالترجمـة بنيــّة الحصــول 
على أجرها فقط، فلا يسألوا عـن الأخطـاء الـتى اقترفهـا يوسـف زيـدان بالعربيـة، ونقلوهـا هـم إلى الإنجليزيـة والفرنسـية 

للـرازى مـع ترجماـا الـثلاث " مقالـة فى النقـرس"لك وصفت نشرة يوسف زيدان باللغة العربية لمخطوط والألمانية، ولذ
  ".فضيحة عالمية"بأا 

  اسهام الرازى فى طب العيون وصيدلانيتها -11
-13بحــث ألقــى فى مــؤتمر العــين فى الــتراث الإســلامى المنعقــد بالمنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة بالكويــت   

انتهيت فيه إلى أن الدارس لتاريخ الطب العربى الإسلامى يدرك تمامـاً كيـف أن هـذا الطـب قـد . 2007س مار  15
مـــرّ بمراحـــل متعاقبـــة شـــكلت المقـــدمات المعرفيـــة والمنهجيـــة الـــتى انطلقـــت منهـــا مرحلـــة الإبـــداع والابتكـــار إبـــان القـــرن 

  .الثالث الهجرى 
خــير ممثــل لبدايــة وازدهــار هــذه ) م925-864/ ـ هــ313-250(ويعــد أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازى   

وذلــك إنمــا يرجــع إلى الإنجــازات الطبيــة والعلاجيــة ، والبحثيــة ، والتعليميــة الــتى أبــدعها ، . المرحلــة مــن تــاريخ الطــب 
  .وأفادت منها الإنسانية جمعاء 

لهـا العلاجـات المناسـبة لم يترك الرازى أياً من أجزاء الجسم إلا ودرسه ، ووصفه ، وشخّص أمراضه ، وقـدم   
، يدلنا على ذلك منهجه فى التـأليف ، حيـث امتـازت معظـم مؤلفاتـه بتنـاول الأعضـاء ، أو الأمـراض مـن الـرأس إلى 

، " الجـراب"،  " التجـارب"، " بـُرء سـاعة"، " المنصـورى"، " الحـاوى"وهذا ما نجده، علـى سـبيل المثـال ، فى . القدم 
كمـــا أبـــدع . وغـــير ذلـــك " . كتـــاب فى عـــلاج الأمـــراض بالأغذيـــة والأدويـــة "و  ،" منـــافع الأغذيـــة ودفـــع مضـــارها"

، " كتــاب فى الفــالج"، " رســالة فى الجــدرى والحصــبة: "الــرازى فى تخصــيص مؤلفــات خاصــة لأمــراض بعينهــا ، مثــل 
 والشــقاق فى مقالـة فى البواسـير" ، " كتـاب القـولنج" ، " كتـاب فى الحصـى فى الكُلـى والمثانـة"، " كتـاب فى اللقـوة"

  " .مقالة فى النقرس" ، و " المقعدة
بالـــذات ، وطبهـــا ، " العـــين"ومـــع مـــا تشـــغله هـــذه المؤلفـــات مـــن أهميـــة فى تـــاريخ الطـــب الإنســـانى ، إلا أن   

فتكـاد تكــون العــين هــى العضــو الوحيــد مــن أعضــاء الجســم . وصـيدلانيتها قــد شــغلت حيــزاً كبــيراً مــن اهتمــام الــرازى 
كتـاب فى فضـل العـين "، : كتـاب فى هيئـة العـين : " ومنهـا . ازى عدة مؤلفـات ، لا مؤلـف واحـد الذى أفرد له الر 

مقالـة فى العلـة الـتى مـن أجلهـا تضـيق النـواظر فى " ، " مقالة فى المنفعة فى أطـراف الأجفـان" ، "  علـى سائر الحـواس
هـذا بالإضـافة إلى مـا ". اب فى كيفية الإبصـاركت" ،  و" مقالة فى علاج العين بالحديد" ، " النور وتتسع فى الظلمة

  . احتوت عليه المؤلفات الجامعة من أبواب وفصول مستقلة فى العين وأمراضها وعلاجها 
  فما الدافع وراء اهتمام الرازى الزائد بالعين ؟

  ما المنهج الذى اتبعه الرازى فى دراسة العين، وتشخيص عللها، ووضع أدويتها ؟  
قى لإنجـازات الـرازى فى طـب العيـون ، وأثـره فى اللاحقـين وتـاريخ العلـم بخاصـة ، والإنسـانية ما الحجم الحقي  
  بعامة ؟
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وســنعرض لأهمهــا فى الجــزء المخصــص مــن . تســاؤلات منهجيــة وجوهريــة تــدور حــول إجابتهــا هــذه الدراســة   
  .الحاوى للعين من النص المحقق فيما سيأتى 

  مىإبداع الطب النفسى العربى الإسلا -12
  دراسة تأصيلية مقارنة بالعلم الحديث

خالد حربى ، إبداع الطب النفسى العربى الإسلامى ، دراسة تأصيلية مقارنـة بـالعلم الحـديث ، ط الأولى ، 
    .2007المنظمة الإسلامية للعلوم الطبى ، الكويت 

اسـتطاعوا أن يدشـنوا أو تناولت الرازى فى هذه الدراسة ضمن مجموعـة مـن علمـاء العـرب والمسـلمين الـذين 
يبـــدعوا علـــم الطـــب النفســـى العـــربى الإســـلامى ، حيـــث اســـتند العـــلاج النفســـى خـــلال عصـــور التـــاريخ قبـــل العـــرب 

ففـــى الحضـــارة . والمســلمين إلى الســـحر ، ورد المــرض النفســـى إلى قــوى شـــريرة فى اســـتخدام الرقــى والتمـــائم والتعاويــذ
ض النفســية يســتلزم أن ينــام المــريض فى هيكــل خــاص ، حيــث يــتم شــفاءه اليونانيــة كــان يعتقــد أن الشــفاء مــن الأمــرا

ولقـد اقتصـرت الآفـاق الخلقيـة فى الطـب اليونـانى . بمعجزة تحل بجسده فى الليلة الوحيدة التى يقضيها فى ذلك الهيكل
لبيـوت على قسم أبقراط الشهير ، والذى كان مضمونه أن يقسم كل طبيب للأربـاب والربـات بـأن يـذهب إلى كـل ا

وكــان ذلــك . لفائــدة مرضــاها ، دون الــذهاب إلى أصــحاب الأمــراض المستعصــية ، هــؤلاء الــذين لا يرُجــى شــفاءهم
استناداً إلى تعريف أبقراط للطب بـالفن الـذى ينقـذ المرضـى مـن آلامهـم ويخفـف مـن وطـأة النوبـات العنيفـة ، ويبتعـد 

  .من معالجة الأشخاص الذين لا أمل فى شفائهم 
تت الدارسة أن الرازى فكر كأول طبيب فى معالجة المرضى الذين لا أمل فى شـفائهم ، فعـُد بـذلك ولقد أثب  

لقـد رأى الـرازى أن الواجـب يحـتم علـى الطبيـب ألا يـترك هـؤلاء المرضـى ، وأن عليـه أن يســعى . رائـداً فى هـذا اـال 
ه ـــا ، وإن كــان غـــير واثــق بـــذلك ، فمـــزاج دومــاً إلى بـــث روح الأمــل فى نفـــس المـــريض ويوهمــه أبـــداً بالصــحة ويرجيـــ

وقــد أتــت الدراســة بأمثلــة توضــح أن الــرازى قــد أدرك أثــر العامــل النفســى فى صــحة . الجســم تــابع لأخــلاق الــنفس 
وبــذلك يكــون الــرازى قــد تنبــه إلى مــا يســمى فى . المــريض ، لــيس هــذا فحســب بــل وفى إحــداث الأمــراض العضــوية،

وهـــى موضـــوع اهتمـــام أحـــدث فـــروع   Psychomatic diseasesجســـمية العصــر الحـــديث بـــالأمراض النفس
  .الطب 

فيعــد مــن أهــم مؤلفــات الطــب العــربى الإســلامى وأضــخمها حجمــاً ، فهــو  Continenesأمــا الحــاوى   
أول موسوعة طبيبة لكافة المعلومات والعلوم الطبية المعروفة حـتى وفـاة الـرازى فى بدايـة القـرن العاشـر المـيلادى ، جمـع 

وهــذا التــأليف ) . المستشـفيات(يهـا الــرازى كـل الخــبرة الإكلينيكيــة الـتى عرفهــا فى مرضـاه ، وفى نــزلاء البيمارســتانات ف
ويتفــق جميــع المــؤرخين القــدماء علــى أن الــرازى تــوفى قبــل أن يخُــرج هــذا . كــان فتحــاً جديــداً فى تــاريخ تعلــيم الطــب

أستاذ الصاحب بن عباد الـذى طلبـه مـن أخـت الـرازى، وبـذل الكتاب ، ويرجع الفضل فى إخراجه إلى  ابن العميد 
يوسـف بـن يعقـوب، وأبـو بكـر : مـنهم(فجمع تلاميـذه الأطبـاء . لها دنانير كثيرة، حتى أظهرت له مسودات الكتاب

  . الذين كانوا بالرى، حتى رتبوا الكتاب) قارن الرازى
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مـازال ضـخماً غنيـاً بالمعلومـات الطبيـة، لم ويعتبر كتاب الحاوى أضخم كتاب عربى وصل إلينـا كـاملاً، وهـو 
يُسبر غوره، ولم يدُرس بدقة وتأصيل لكثرة ما تضمنه من أسماء الأدوية وصيدلية تركيبها، وأسماء الأطباء مـن العـرب، 

ولضخامة الكتاب ذا الشـكل، لم يقرضـه طبيـب مـن الـذين . وغير العرب الذين أخُذ من مؤلفام فى هذا الكتاب
  .ومن هؤلاء رازى، وكل ما فعله الممارسون من بعده، أن تداولوا صوراً مختصرة منهأعقبوا ال

  . م1135 - ھ 530فى حدود سنة " مختصر الحاوى"على بن داود، صنف 
  . اختصار الحاوى فى الطب: م، وضع كتاب  1142 - ھ 537ابن باجه الأندلسى، توفى عام  

اختصـار كتـاب الحـاوى : م وضع كتاب1215 – ھ613كمال الدين الحمصى من أطباء دمشق ، توفى 
  . فى الطب

: م، وضــع كتــاب 1284 - ھ 646رشــيد الــدين أبــو ســعيد بــن يعقــوب، مــن أطبــاء القــدس، تــوفى عــام 
  . تعليق على كتاب الحاوى فى الطب للرازى

ويــة مــع إضــافات نح(المنتخــب مــن الحــاوى فى الطـب : أبـو الحســن علــى بـن عبــد االله القريشــى، وضــع كتـاب
  ). وشعرية

الطبيــب علــى بــن : مــنهم" الحــاوى"وهنــاك عــدد مــن الأطبــاء العــرب ألفــوا كتبــاً وأطلقــوا عليهــا نفــس الاســم 
. كتــاب الحــاوى فى الطــب: م، وسمــاه1021- ھ411ســليمان مــن أطبــاء القــاهرة أيــام العزيــز بــاالله الفــاطمى، تــوفى 

  . كتاب الحاوى فى علم التداوى  م، سماه1329 - ھ 730نجم الدين محمود الشيرازى توفى عام 
وهو موسـوعة طبيـة . وقد اشتهر الحاوى بذكر عدد كبير من الحالات السريرية التى تجاوز عددها المائة حالة

ففيـه أعطـى لكـل مـرض وجهـة النظـر اليونانيـة، والسـريانية، . اشتملت على كل ما وصل إليه الطب إلى وقت الـرازى
ولـــذلك اعتـــبر . ثم يضـــيف ملاحظاتـــه الإكلينيكيـــة ، ثم يعـــبر عـــن ذلـــك بـــرأى ـــائى والهنديـــة، والفارســـية، والعربيـــة،

مــن الكتابــات الهامــة فى مجــال الطــب الــتى أثــرت تــأثيراً بالغــاً علــى الفكــر العلمــى فى الغــرب، إذ ينظــر إليــه " الحــاوى"
  . عادة على أنه أعظم كتب الطب قاطبة حتى اية العصور الحديثة

. أن كتاب الحاوى فى الطب هو أعم موسوعة فى الطب اليونـانى العـربى" وأندروود سنغر"وقد ذكر كل من 
ويـــذكر مـــاكس . 1486وأهـــم أعمـــال الـــرازى، فجـــاء أوســـع وأثقـــل كتـــاب تــُـرجم إلى اللاتينيـــة، وطبـــع فى أوربـــا ســـنة 

يـنى باســم ويعـرف فى العـالم اللات –مـايرهوف أنـه قـد تـرجم علـى يـد طبيـب يهـودى مــن صـقلية يـدعى فـرج بـن سـالم 
 1279فى عــام " الحــاوى"وقــد انتهــى فــرج هــذا مــن ترجمــة . بــأمر مــن شــارل الأول أمــير نــابولى وصــقلية –فراجــوت 

فى بريشـــيا  1486، لكـــن الترجمـــة لم تنشـــر إلا فى عـــام Liber Dietus Elhaviميلاديــة، وكانـــت بعنـــوان 
  .واليندقية فى إيطاليا
اوى اللاتينية نادرة ، فمكتبة كليـة الطـب فى بـاريس ظلت مخطوطات الح 1486و عام  1279وبين عام 

ومــن الطريــف أن ملــك فرنســا لــويس الحــادى . لم تكــن تمتلــك فى منتصــف القــرن الرابــع عشــر إلا نســخة واحــدة منــه
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عشــر اضــطر إلى دفــع تــأمين مــالى كبــير فى مقابــل أن يســتعير هــذه النســخة لكــى ينســخ عنهــا أطبــاء الــبلاط الملكــى 
  .ظهرت طبعات 1509وعام  1452وبين عام ,, م الفرنسى مرجعاً له

ـــة أخـــرى باســـم    1542فى البندقيـــة عـــام  Continens Rasisوقـــد نشـــرت للحـــاوى ترجمـــة لاتيني
طبعـة  Green Hillكيلـو جرامـات كمـا قـدم   9جـزء، وبلـغ وزـا حـوالى  25وجـاءت هـذه الترجمـة فى . ميلاديـة

حين ظهر الجـزء الأول مـن . 1955فقد تأخرت حتى سنة " الحاوى"أما الطبعة العربية لكتاب . 1448ممتازة عام 
وقـد قامـت دائـرة المعـارف العثمانيـة . هذا الكتاب والذى اعتبره جميع الخبراء بالطب العـربى القـديم مـن أهـم المصـادر 

فريـق عـدة فى حيدر آباد الدكن بالهند وبمعونة من حكومة الهند بتشـكيل فريـق مـن العلمـاء والبـاحثين، فجمـع هـذا ال
ويقــع الجــزء . جــزء 23، وجــاء فى مجموعــة مكونــة مــن 1971واســتمر طبــع الكتــاب، حــتى اكتمــل فى . نسـخ خطيــة

وعلـى . إلا أن هـذه الطبعـة لم تحقـق تحقيقـاً علميـاً دقيقـاً . الثالـث والعشـرين فى قسـمين يكـون كـل قسـم منهمـا مجلـداً 
وهـذا مـا داعنـى إلـى . احثون باهتمـام وشـمول ودقـةهذا الأساس ما يزال كتاب الحـاوى بكـراً لـم يعمـل بـه البـ

ذلـك الـذى . تحقيقه ونشره ضمن مشروعى التراثى المنصـب علـى تحقيـق ونشـر مؤلفـات الـرازى المخطوطـة
مـن خـلال دراسـة علميـة  1998، وجاءت بادرته بحصولى على الماجستير فـى الـرازى عـام 1994بدأ عام 

، ثـم تـوالى تحقيـق ونشـر مؤلفـات "ب المجربات وخزانـة الأطبـاءجرا: "ومنهجية فى الرازى وتحقيق موسوعته
كتــاب التجــارب، وكتــاب ســر صـــناعة : بعــد الجــراب -بحــول االله –الــرازى المخطوطــة، فحققــت ونشــرت 

وهــذه الكتــب التـى تجشــمت عنـاء تحقيقهــا ونشــرها .. الطـب، وكتــاب بـُرء ســاعة، وكتــاب مقالـة فــى النقـرس 
فـتم اكتشـافها . والآراء والأفكار والنظريـات الرازيـة التـى لـم تكتشـف مـن قبـلمن المبادئ ) حزمة(إنما تمثل 

وقـد أفـدت إفـادات . باعتبارها إضافات جديدة فى بناء مذهب الرازى، وحجم الطب العربى الإسلامى ككل
كــأعم وأوســع وأهــم وأضــخم " الحــاوى فــى الطــب"جمــة بتلــك الدراســات والتحقيقــات فــى منهجــى لتحقيــق 

ولعـل هـذا مـا يفسـر اسـتمرار . فى الطب العربى الإسـلامى، بـل فـى تـاريخ الطـب الإنسـانى كلـه موسوعة طبية
  . 2012سنة ، وحتى1995العمل فى تحقيق الحاوى من سنة 

  
نســخ خطيــة تكــاد تكــون هــي كــل النســخ الخطيــة الموجــودة في ) 9(لقــد اعتمــدت في التحقيــق علــي تســع 
صفحة مخطوطة اشتمل تحقيقها علي اكثر من نصـف مليـون  6620العالم ، تسع نسخ خطية يبلغ عدد صفحاا 

المقــــابلات بــــين النســـخ الخطيــــة لضــــبط ســـياق الــــنص ، وشــــرح كافـــة المصــــطلحات الطبيــــة : هـــامش تحقيــــق متضـــمنة
والصيدلانية واللغوية والأمراض والأعراض والأدوية المفردة والأدوية المركبة والأطعمة والنباتات والأعشاب والحيوانـات 

المعـادن والأحجــار والأمــلاح والمــوازين والإعــلام مــن أطبـاء الهنــد والفــرس واليونــان والســريان والاســكندرانيين والعــرب و 
والمسلمين وكذا مؤلفـات كـل هـؤلاء الأمـر الـذي أدى إلى اكتشـاف كثـير مـن الأفكـار والآراء والنظريـات الرازيـة وغـير 
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ول االله في تحقيقـي للحـاوي تلـك الاكتشـافات الـتي أظنهـا سـوف الرازية التي لم تكتشف من قبـل ، فـتم اكتشـافها بحـ
  . تحدث تغييرا في مسار تاريخ الطب العربي الإسلامي، بل في مسار تاريخ الطب الإنساني كله 

ان تحقيق ونشر أول وأهم وأضـخم موسـوعة طبيـة في تـاريخ الإنسـانية لأول مـرة تحقيقـا علميـا دقيقـا، لطالمـا 
نــادي بــه كــل المشــتغلين بتــاريخ العلــم علــي مســتوى العــالم ،و قــد جــاء هــذا التحقيــق كاســتجابة لتلــك المنــاداة ، و 

وضــع يــده علــى فوائــد جمــة اســتنبطها مــن مؤكــدا عليهــا في الوقــت نفســة، ولــيس ادل علــي ذلــك مــن ان المحقــق قــد 
  : تحقيق نص موسوعة الحاوي فى الطب، و منها ما يلى 

تحتــوي موســوعة الحــاوي في الطــب للــرازي علــي متــون كتــب كاملــة مــن الحضــارات الســابقة علــي الحضــارة    -
الإسلامية كالحضارة الهندية وبلاد الرافدين والفارسية واليونانية والسيريانية وأيضا الحضـارة العربيـة الإسـلامية 

 . وأصول هذه الكتب مفقودة ولا توجد إلا في الحاوي 

خ الطـب العـالمي حاليـا علـي كثـير مـن الإنجـازات والاكتشـافات والأعمـال الطبيـة والصـيدلانية يشتمل تـاري   -
منســوبة إلى أطبــاء لاحقــين علــي الــرازي وكتــاب الحــاوي يثبــت أن اصــحاا الاصــليين كــانوا قبــل الــرازي أو 

 . معاصرين له 

 . تاريخ الطب العالمي تصب النقطتان السابقتان في مسار تغيير وتصحيح حلقات مهمة من سلسلة    -

وضــع قــاموس للمصــطلح الطــبي العــربي الإســلامي يخــدم كــل المشــتغلين بتــاريخ الطــب ويفعّــل حركــة تعريــب 
  . العلوم الطبية التي بدأت بوادرها في الدول العربية والإسلامية 

جراء التجــارب إنشــاء لجنــة أو هيئــة طبيــة صــيدلانية عربيــة تقــوم باســتخدام الأســاليب المعمليــة الحديثــة بــإ   -
علــي الوصــفات العلاجيــة بالنباتــات الطبيعيــة والأعشــاب الــتي تحتويهــا موســوعة الحــاوي وتقــديم مــا يصــلح 
منهــا للعــلاج حاليــا في صــورة صــيدلانية حديثــة، وذلــك أســوة بالشــوط الكبــير الــذي قطعتــه كثــير مــن دول 

الصـيني ، الطـب والعـلاج الهنـدي ، العالم في هذا الميـدان ، فأصـبح مألوفـا أن نسـمع ونـرى الطـب والعـلاج 
الخ فضــلا عــن أن ألمانيــا تكــاد تكــون قــد انتهــت مــن تقريــر المعالجــة بالنباتــات ... الطــب والعــلاج البولنــدي 

 . والأعشاب الطبيعية لأغلب الأمراض السائدة حاليا 

دقيقــا ســوف إن تحقيــق و نشــر موســوعة الحــاوي في الطــب للــرازي في طبعــة محققــة تحقيقــا علميــا منهجيــا    -
يفيــد منهــا كــل الجامعــات والمؤسســات والمعاهــد ومراكــز البحــوث العربيــة والغربيــة المعنيــة بتــاريخ العلــم عامــة 
وتـــاريخ العلـــوم عنـــد العـــرب والمســـلمين خاصـــة بمـــا يخـــدم إعـــادة اســـتخراج المكنـــون العلمـــي والفكـــري الكبـــير 

 . سيس الحضارات الإنسانية المختلفة للحضارة العربية الإسلامية والعمل علي التعريف بدوره في تأ

ـــة الـــتراث العلمـــي العـــربي والإســـلامي ورد اعتبـــاره    - إن تحقيـــق و نشـــر الحـــاوي ينـــدرج ضـــمن منظومـــة حماي
والعمل علي صيانته ودمج مكوناته النظرية والعملية في المنظومة التعليميـة الحديثـة والعمـل علـي اسـتعادة مـا 
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المنظمــات العلميــة العالميــة علــي اعتبــار هــذا الــتراث قاسمــا انســانيا مشــتركا فقــد منــه ، والتعــاون مــع الهيئــات و 
خــــدم الحضــــارات الإنســــانية ويشــــكل حاليــــا قاعــــدة معرفيــــة للتواصــــل بــــين العــــرب والمســــلمين وغــــيرهم مــــن 

 . أصحاب الحضارات الأخرى 
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